
1/9

الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون - سوریة
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ترأس السید الرئیس بشار الأسد الاجتماع الأول للحكومة الجدیدة وألقى سیادته كلمة جاء فیها :

أود في البدایة أن أرحب بكم في موقع هام من مواقع المسؤولیة الوطنیة وأرحب بشكل خاص بالوزراء الجدد الذین انضموا إلى
هذه الحكومة.. وأردت أن نبدأ بأقصى سرعة بعد تشكیل الحكومة فكل یوم یمر هو یوم نستطیع أن نحقق فیه إنجازات كثیرة.

وأضاف الرئیس الأسد: أمضیت أسبوعاً حافلاً بلقاءات مع الفعالیات الشعبیة من مختلف المحافظات السوریة خلال الأسبوع
الماضي وهناك وفود أخرى ستأتي لاحقاً من محافظات أخرى لأنني أردت أن أستمع من هذه الوفود لرأیها في المرحلة التي تمر

بها سوریة الیوم ورأیهم بالنقاط التي یعتقدون أنها یجب أن تكون أولویات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة بشكل عام.

العالم یتغیر بسرعة وعلینا أن نسیر بالسرعة نفسها لكي نتطور.. لا تستطیع أي حكومة أن تحقق أي إنجاز في أي ظرف إلا إذا
كان هناك دعم شعبي

وقال الرئیس الأسد: بالنسبة للمواطنین فإن الحكومة الجدیدة تعني دماء جدیدة والدماء الجدیدة تعني آمالاً جدیدة وكبیرة ولكن هذه
الدماء لكي لا تصبح قدیمة بفترة قصیرة لابد من العمل على تجدیدها بشكل مستمر وهذا التجدید یكون من خلال تجدید الأفكار..
لیس بالضرورة أن تكون الدماء هي الأشخاص الذین ینضمون إلى الحكومة أو إلى الدولة وإنما الأفكار الجدیدة التي ننتجها كل یوم
لأن العالم یتغیر بسرعة من حولنا وعلینا أن نسیر بنفس السرعة لكي نستطیع أن نقول إننا نتطور.. عدا عن ذلك فنحن نعود للخلف

فالعالم یتطور كل شهر وكل أسبوع وأحیاناً في كل یوم.

وتابع الرئیس الأسد.. التحدیات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة هي كبیرة جداً بكبر الآمال المعلقة من قبل المواطنین على هذه
الحكومة وهي كبیرة بكبر حجم التحدیات الموجودة أمامنا سابقاً وحاضراً ولا تستطیع أي حكومة أن تحقق أي إنجاز في أي ظرف

إلا إذا كان هناك دعم شعبي.

إیجاد أقنیة بین مؤسسات الدولة والمواطن وملء الفجوة بالثقة..عندما نكون شفافین فبكل تأكید المواطن السوري واع وسیكون
متفهما

وقال الرئیس الأسد: إنه ومن خلال اللقاءات الشعبیة التي قمت بها الأسبوع الماضي لاحظت أن هناك فجوة بدأت تظهر بین
مؤسسات الدولة وبین المواطنین ولابد من إغلاق هذه الفجوة ومن إیجاد أقنیة بیننا وبین المواطنین تعمل باتجاهین.. نوسع هذه

الأقنیة ونكثفها.. نستطیع أن نملأ هذه الفجوة ولكن نملؤها بشيء وحید هو الثقة.. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وأضاف الرئیس الأسد.. هذه الثقة لا یمكن أن تأتي إلا من خلال الشفافیة الكاملة مع المواطن.. حتى هذه الشفافیة وهذه الثقة قادرة
على إعطاء الدعم الشعبي الكافي لحكومتكم لإنجاز مهامها حتى ولو لم ننجز عدداً من الأمور.. عندما نكون شفافین مع المواطن
ونقول له هذه هي الإمكانیات وهذه هي الحاجات أو التحدیات عندها بكل تأكید المواطن السوري واع وسیكون متفهماً أما عندما لا

نشرح للمواطن ما الذي یحصل وما هي الأوضاع بتفاصیلها فكیف نطلب منه أن یتفهم الظروف إن لم یكن هو یعلم بها.

عدم التواصل مع المواطن یجعل الإنجاز أقل ویخلق شعورا بالإحباط

وقال الرئیس الأسد: المهم من هذه التوجهات أن نصل إلى حالة من الوحدة.. وحدة التوجه بین الحكومة ومؤسسات الدولة
والشعب.. فالمفترض أننا نسیر باتجاه متواز.. عندما نسیر بنفس الاتجاه فستكون محصلة القوى هي في حدها الأقصى.. وسیكون
الإنجاز كبیراً وكلما تباعدنا عن المواطن قلت القوى وكانت الإنجازات أقل.. أخطر شيء هو أن یكون هناك تناقض في التوجهات
بیننا وبینه.. ستكون محصلة القوى صفراً وسیكون الإنجاز هو العودة إلى الخلف.. المهم كما قلت.. أنا أركز على هذه الأقنیة لأن
عدم وجود تواصل مع المواطن یخلق شعوراً بالإحباط ویخلق شعوراً بالغضب وخاصة عندما یكون هناك حاجات ضروریة

وضمن إمكانیات الدولة ولا نقدمها له فعندها لن تكون النتائج جیدة.
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وتابع الرئیس الأسد: نحن نرید أن نفتح حواراً موسعاً مع الجمیع یعني أي شخص نلتقي به لابد أن لدیه فكرة معینة أو شكوى
معینة.. لابد أن نركز في حواراتنا الموسعة والمستمرة مع النقابات والمنظمات التي تمثل معظم أصحاب المهن والمصالح على
ساحة الوطن.. أن نتشاور معها أن نتحاور معها وأن تكون جزءاً من القرار الذي نتخذه والذي یمس مصالح الشرائح المنتمیة إلى

هذه النقابات أو المنظمات.

مناعة سوریة الداخلیة مرتبطة بالإصلاحات التي سنقوم بها وبحاجات المواطنین

وأضاف الرئیس الأسد.. كما تعلمون الآن سوریة تمر بمرحلة دقیقة جداً وكما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب هناك مكونات
لهذه المرحلة.. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات وهناك الحاجات.. المؤامرة دائماً موجودة طالما أن سوریة تعمل باستقلالیة
وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجیة لا تعجب الكثیرین وطالما أن هناك خصوماً أو أعداء فلابد أن تكون المؤامرة من الأشیاء
الطبیعیة المحیطة بنا لذلك لا نركز كثیراً على هذا المكون.. المهم المناعة الداخلیة الموجودة داخل سوریة وهذه المناعة ترتبط

بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنین.

وقال الرئیس الأسد: الإصلاحات طبعاً مهمة جداً والكثیر من الإصلاحات لا تظهر نتائجها إلا متأخرة.. ونحن لا نستطیع أن نقول
إننا ننتظر نتائج الإصلاحات ولابد من القیام بالتوازي بالتعامل مع حاجات المواطنین ضمن الإمكانیات المتوفرة لكي نلبیها..
وعندما نقول حاجة لیس فقط الاقتصاد.. فالاقتصاد هو المشكلة الأكبر والحاجات الیومیة المعاشیة هي المشكلة الأكبر لكن المواطن

بحاجة إلى خدمات.. بحاجة إلى أمن.. وبحاجة إلى كرامة وكل هذه العناصر مرتبطة ببعضها.

وأضاف الرئیس الأسد.. الكرامة لا تعني بالضرورة أن یهان الشخص بشكل مباشر من قبل شخص آخر في الدولة أو خارج الدولة
وإنما قد تعني إهمال المواطن.. قد تعني تأخیر معاملة له في دائرة.. قد تعني طلب الرشوة منه.. كل هذه إهانات للمواطن السوري
علینا أن نتخلص منها بشكل نهائي هذه العناصر مرتبطة ببعضها.. الاقتصاد مرتبط بالخدمات.. الخدمات مرتبطة بالكرامة..

الاقتصاد بالكرامة.. والأمن بكل هؤلاء.. یعني كل هذه العناصر متداخلة یجب أن نحققها بشكل متواز بنفس الوقت.

الدماء التي هدرت آلمتنا جمیعا وكل شخص فقدناه نعتبره شهیدا

وقال الرئیس الأسد: بهذه المناسبة طالما أننا نتحدث عن المرحلة التي نمر بها الآن فأنا أقول إن الدماء التي هدرت في سوریة
آلمتنا جمیعاً.. آلمت قلب كل سوري.. حزناً على كل شخص فقدناه وعلى كل جریح نزف دماً وندعو االله أن یلهم أهلهم الصبر
والسلوان ونعتبرهم شهداء جمیعا سواء كانوا مدنیین أم شرطة أم من القوات المسلحة.. وعلى كل الأحوال لجنة التحقیق تستمر في

عملها لمعرفة أسباب ما حصل وتحدید المسؤولین ولاحقاً تحاسبهم.

وتابع الرئیس الأسد.. لدینا الكثیر من المحاور الأساسیة المطلوبة.. وهذه النقاط التي سجلتها أمامي استقیتها من لقاءاتي مع
المواطنین خلال الأسبوع الماضي ولكن لم أضع كل النقاط.. وضعت النقاط التي یعتبرها المواطن أولویة.. ففي الجانب السیاسي
هناك أشیاء تم إنجازها وهناك أشیاء لم تنجز بعد.. قانون منح الجنسیة للأخوة الأكراد تم إصداره منذ حوالي الأسبوعین.. وهذا
القانون من شأنه أن یعزز الوحدة الوطنیة في سوریة ولا یبقى على الحكومة الجدیدة سوى أن تقوم بمتابعة الإجراءات من أجل

إنجاز مضمون هذا القانون.

الحد الأقصى لإنجاز القوانین المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل

وأضاف الرئیس الأسد: النقطة الثانیة هي رفع حالة الطوارئ.. تحدثت في خطابي أمام مجلس الشعب عن رفع حالة الطوارئ وتم
بعدها مباشرة تشكیل لجنة قانونیة قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانین التي تغطي رفع حالة الطوارئ.. طبعاً ضمن
المعاییر الدولیة المتبعة في كل دول العالم.. واعتقد أنه تم الانتهاء من دراستها منذ أیام قلیلة.. وسیتم رفع هذه المقترحات للحكومة

.
من أجل تحویلها إلى تشریعات كي تصدر فوراًً

وقال الرئیس الأسد.. لا أعرف كم یوماً تستغرقون كي تتعرفوا إلى وزاراتكم ولكن لنقل أن الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانین
المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل.. وإذا تمكنا من إنجازها هذا الأسبوع سیكون أمراً جیداً.. عدا عن ذلك یجب أن تنجز
في الأسبوع المقبل كحد أقصى وأنا أعتقد أن رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي یعتقد بأنه سیؤدي إلى خلل في

ً
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الأمن.. أنا أعتقد بالعكس تماماً أن رفع حالة الطوارئ سیؤدي إلى تعزیز الأمن في سوریة.. الأمن مع الحفاظ على كرامة
المواطن.

وأضاف الرئیس الأسد.. أن القانون الأخیر الذي اقترح ضمن حزمة القوانین التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن
الدستور السوري یسمح بالتظاهر ولكن لا یوجد لدینا قانون لكي ینظم عملیة التظاهر.. وهذا الإجراء عملیاً.. هو تحد لأن الشرطة
لم تهیأ في سوریة لمثل هذه المواضیع فلابد من تهیئة جهاز الشرطة بشكل أساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهیكلیة..
إعادة النظر بالهیكلیة لكي تتماشى مع الإصلاحات الجدیدة فمن مهام الشرطة أن تقوم بحمایة المتظاهرین وبنفس الوقت حمایة

الأشخاص الآخرین والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخریب أو للعبث بأمن المواطنین.

وقال الرئیس الأسد: طبعاً عندما تصدر هذه الحزمة لا یعود هناك حجة لتنظیم التظاهرات في سوریة والمطلوب مباشرة من قبل
الأجهزة المعنیة وخاصة وزارة الداخلیة أن تطبق القوانین بحزم كامل ولا یوجد أي تساهل مع أي عملیة تخریب.

وتابع الرئیس الأسد.. نحن بهذا القانون نكون قد فرزنا بین الإصلاح والتخریب وهناك فرق بین مطالب الإصلاح ونیات التخریب
وعلینا أن نطبق مباشرة القانون ولا نرید أي تخریب وعبث بأمن المواطنین.. الشعب السوري شعب حضاري.. شعب ملتزم یحب

النظام ولا یقبل الفوضى ولا یقبل الغوغائیة.

وأضاف الرئیس الأسد: الموضوع الآخر هو قانون الأحزاب.. تم طرح عدة مسودات سابقاً وأفكار مختلفة ولكنها لم تكن ضمن
الإطار الحكومي في أي حكومة سابقة.. المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معین وتقدم
مقترحات.. طبعاً هذا الموضوع هام جداً وله حساسیة خاصة لأنه سیؤثر في مستقبل سوریة بشكل جذري.. اما أن یؤدي إلى
المزید من الوحدة الوطنیة وإما أن یؤدي إلى تفكك المجتمع لذلك یجب ان تكون الدراسة وافیة وناضجة ویفضل أن یكون هناك
حوار وطني بما أن هذا الموضوع یمس مستقبل سوریة لا یبقى على مستوى الحكومة ولا المنظمات ولا الأحزاب یطرح للحوار

الوطني في سوریة لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي یناسب المجتمع السوري.

قانون الإدارة المحلیة من أهم القوانین التي من الممكن أن تؤدي أیضاً إلى تغیرات جذریة في سوریة

وتابع الرئیس الأسد.. الموضوع الآخر هو قانون الإدارة المحلیة.. باعتقادي أن هذا القانون هو من أهم القوانین التي من الممكن أن
تؤدي أیضاً إلى تغیرات جذریة في سوریة.. تم البدء بدراسة هذا القانون منذ أقل من عام تقریبا وكان هناك حوارات بین وزارة
الإدارة المحلیة وبین المحافظین.. طبعاً هو مكون من جانبین.. جانب له علاقة بالهیكلیة والصلاحیات وجانب له علاقة
بالانتخابات.. فأي تعدیل في قانون الانتخابات بالنسبة للإدارة المحلیة من دون تعدیل الهیكلیة لیس له أي قیمة.. فبدأنا بدراسة

الهیكلیة والصلاحیات وطبعا سیكون هناك دراسة للمكون الثاني.. هذا أیضاً من المهام الأساسیة المطروحة أمام الحكومة.

وقال الرئیس الأسد: یضاف إلى ذلك قانون جدید وعصري للإعلام..أیضاً هذا القانون تمت دراسته واعتقد انه كان في المراحل
الأخیرة قبل الإصدار ولكن كان هناك بعض الملاحظات والتحفظات علیه أو الأفكار التي یمكن أن تضاف إلیه فیمكن لهذه

الحكومة أن تكمل هذا القانون وأیضاً ضمن جدول زمني تضعه وتعلنه.

عملیة الإصلاح لا تنجح فقط من خلال التشریعات وإنما تنجح من خلال المؤسسات لأن النجاح یكون من خلال التطبیق والتنفیذ

وأضاف الرئیس الأسد.. هذه الحزمة باعتقادي تؤدي إلى توسیع المشاركة مع زیادة الحریات في سوریة.. ولكن هناك شروط
لنجاح عملیة الإصلاح.. عملیة الإصلاح لا تنجح فقط من خلال التشریعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لأن النجاح لا یكون
من خلال الإصدار وانما من خلال التطبیق والتنفیذ.. المؤسسات في سوریة بحاجة للكثیر من التطویر.. نجاح هذه الحزمة من
الإصلاحات مرتبط بنجاح المؤسسات التي ستدیر هذه الإصلاحات.. عندما نبدأ بالتطبیق لذلك أنا أقول دائماً نسرع ولا نتسرع..
الزمن ضروري.. یجب أن نستعجل ولكن نرید نتائج تخدم البلد لا نرید أن نتسرع ونأتي بنتائج معاكسة في أي موضوع.. یجب أن

یكون أي إصلاح مبنیاً على الاستقرار الداخلي وعلى الأمن.

وقال الرئیس الأسد: المهم في هذه المحاور بالنسبة للحكومة أن تحدد لكل محور جدولاً زمنیاً ویكون هذا الجدول الزمني معلناً..
عندما یكون الجدول الزمني معلنا یكون هناك إمكانیة لتحمیل مسؤولیة التقصیر لأي مسؤول معني في موضوع ما.. فإذا.. هذا
الإصلاح إن نجحنا به نحصن الوطن ویجعلنا قادرین على مواجهة الریاح العاتیة التي تأتي دولیاً أو إقلیمیاً وأنا امتلك ثقة كبیرة

ً
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بالشعب السوري في هذا الإطار لأنه شعب یمتلك إرادة.. یمتلك تاریخاً.. یمتلك دینامیكیة عالیة والأسابیع الثلاثة أو الأربعة
الأخیرة التي مرت بها سوریة "وكان الرهان الخارجي فیها على الشعب" جعلهم یفشلون.. بالمقابل السیاسة السوریة التي راهنت
على الشعب أثبتت صحة الرهان لذلك أنا أستطیع أن أقول إن هذه الإصلاحات من الناحیة الشعبیة تطمئن.. لدینا شعب ناضج وواع

وقادر على أن یتماشى مع هذه الإصلاحات من دون سلبیات تذكر.

وأضاف الرئیس الأسد.. یبقى تطویر المؤسسات لكي یكون هناك قانون ومؤسسة وشعب بنفس المستوى لكي تنطلق سوریة إلى
الأمام.. واذا نجحنا سیكون في هذا رد تاریخي حتى على المستشرقین الذین كتبوا في الماضي كثیراً عن المجتمع العربي وقالوا إن
هذه المنطقة نتیجة تركیبتها الاجتماعیة غیر قادرة على أن تذهب بالمسار الدیمقراطي على الإطلاق.. سیكون هذا الرد رداً سوریاً

ونستطیع أن نقدم نموذجاً في منطقتنا العربیة أو الشرق أوسطیة في دیمقراطیة حضاریة تؤدي إلى خدمة كل المواطنین.

البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا ولا بد من مشاریع سریعة لمعالجتها

وأضاف الرئیس الأسد.. في القضایا التي تهم المواطنین وهي كثیرة ولا مجال لحصرها وتعدادها.. المواطن یرید عدالة.. یرید
طرقاً.. یرید میاهاً.. یرید تنمیة.. یرید صحة.. یرید تعلیماً.. وغیرها من القضایا.. قررت أن أختار بعض النقاط كي اتحدث عنها..
لا شك أن البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سوریة.. لدینا الكثیر من الشباب العاطل عن العمل ولدینا نسبة تزاید سكاني
عالیة جداً نسبة حتى للدول العربیة الأقل تقدماً من سوریة.. عندما یشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما یحبط ویصل
إلى الیأس وربما یدفعه هذا الیأس للانقلاب على كل مفاهیمه العائلیة أو حتى الاجتماعیة والوطنیة فلذلك هذا تحد لیس فقط اقتصادیاً

وانما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سوریة.

وأوضح الرئیس الأسد: في هذا الإطار دائماً نقول الوضع الاقتصادي یخلق فرص عمل.. صحیح ولكن أیضاً الوضع الاقتصادي
ربما بحاجة بالمعنى العام لفترة طویلة لكي یتطور.. لابد من مشاریع سریعة تعالج حالة البطالة وتتعامل معها بشكل مباشر مع
هؤلاء الشباب العاطلین عن العمل.. كان هناك دراسة في الحكومة السابقة لهیئة مشاریع صغیرة متوسطة..أیضاً على هذه الحكومة

أن تتابع إنجاز هذا القانون كي نساعد هؤلاء الشباب.

وقال الرئیس الأسد.. أیضاً في إطار البطالة لا ننسى الزراعة.. فالزراعة هي المكون الطبیعي الموجود في منطقتنا.. أكثر من 60
بالمئة من مجتمعنا هو مجتمع یعتمد على الزراعة أو یعیش في مناطق ریفیة ولا شك أن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوري
واهتمت الدولة بشكل كبیر بهذا القطاع خلال العقود الماضیة ولكن أیضاً خلال الأعوام القلیلة الماضیة لم یكن الاهتمام بالمستوى
المطلوب وخاصة مع مرور 4 سنوات من الجفاف.. حتى هذا العام لدینا بعض المناطق فیها أمطار جیدة وبعض المناطق جافة
فهذه السنوات الأربع أثرت بشكل مباشر على الفلاح وأدت إلى تراجع المردود من المحاصیل الزراعیة وأدت إلى هجرة الكثیر من
الناس وترك مجال الزراعة والهجرة إما إلى مهن أخرى أو مناطق أخرى.. فإذا الزراعة تمتص أیادي عاملة كثیرة.. الاهتمام
بالزراعة مجال مباشر للتعامل مع قضیة البطالة في سوریة ولكن لا نستطیع ان نتحدث عن الزراعة فقط أرض ومطر وخدمات
زراعیة.. لا یمكن للمزارع أن یعیش في هذه الأرض ولا توجد خدمات أخرى محیطة بها متعلقة بحیاته الیومیة من التعلیم إلى

الطرق إلى الخدمات الأخرى المطلوبة.

وتابع الرئیس الأسد.. بالمحصلة هذا یعني الاهتمام بكل المناطق الریفیة بشكل عام.. الشيء الجید في سوریة مقارنة مع الكثیر من
الدول الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط والتي اطلعت على تجاربها هو توزیع الخدمات خلال العقود الخمسة الماضیة بین
المدن الكبرى وبین الریف فهو توزیع عادل نسبیاً ولكن یجب أن یكون أكثر عدالة.. في هذا الإطار مشروع المنطقة الشرقیة
مشروع هام جداً بدأنا به منذ عدة سنوات.. الفكرة مهمة ولكن لا أعتقد أن التطبیق حقق النتائج المرجوة ولا بد من إعادة دراسة

مضمون هذا المشروع وآلیاته من أجل تحقیق أفضل النتائج.

وقال الرئیس الأسد: أیضاً في مجال البطالة.. الصناعة تضررت لأسباب مختلفة لها علاقة بالأزمة المالیة.. لها علاقة بالوضع
داخل سوریة.. بخفض القدرة الشرائیة.. بالمنافسة التي أتت من الخارج.. طبعاً لا نعني بهذا الكلام أن نتراجع عن الانفتاح ولكن أن
یكون الانفتاح مضبوطاً وإیجابیاً وأن یحقق مصلحة الاقتصاد في سوریة ولا یكون ضد مصلحة الاقتصاد أو ضد مصلحة

المواطنین.

ً
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وأضاف الرئیس الأسد.. في مجال جذب الاستثمارات نتحدث دائماً عن الإعفاءات.. الإعفاءات لا تكفي.. المستثمر لا یبحث عن
الإعفاءات فقط.. هو یبحث عن آلیات صحیحة للاستثمار تمنع الفساد وتؤمن له عمالة مؤهلة.. فالتأهیل مهم بمقدار مكافحة الفساد

وبمقدار تطویر العدل أو الجهاز القضائي الذي یؤدي إلى جذب المستثمرین.

تطویر القطاع العام بكل مجالاته لأنه ضامن للاستقرار ورافد للخزینة

وقال الرئیس الأسد: علینا أن نركز على تطویر القطاع العام بكل مجالاته.. القطاع العام لیس فقط معامل بل هو أیضاً خدمات
للمواطنین.. القطاع العام أثبت بأنه ضامن للاستقرار في سوریة.. هو رافد للخزینة وبنفس الوقت هو ضامن للاستقرار.. ودور
الدولة في الاقتصاد الآن أصبح أكثر أهمیة.. وخاصة مع الظروف العالمیة وغلاء أسعار المواد في الخارج ومع ظهور حالات من
الاحتكار التي تؤدي إلى رفع الأسعار.. فتقدیم الدولة لمواد استهلاكیة بأسعار معقولة یؤدي لحمایة المواطن ویؤدي أیضاً بنفس

الوقت لتخفیض الأسعار من قبل كل من یفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن.

وتابع الرئیس الأسد.. عندما نقول إننا نهتم بالقطاع العام أیضاً لا یعني أننا لا نهتم بالقطاع الخاص.. والاهتمام بالقطاع الخاص لا
یعني الاهتمام بكبار المستثمرین أو كبار رجال الأعمال فقط..بل أیضاً بالمهن الصغیرة التي تفتح في كل مكان.. في السابق كنا
نعطي إعفاءات للمشاریع التي یبلغ رأسمالها عشرات الملایین.. الحقیقة أن الاقتصاد السوري یبنى على المشاریع الصغیرة
والمتوسطة.. لا یبنى بالدرجة الأولى على المشاریع الكبیرة.. لذلك ربما الفكرة الصحیحة هي السیر بالتوازي مع میزات للمشاریع

الكبیرة ومیزات أخرى للمشاریع الصغیرة.

وأشار الرئیس الأسد إلى أن المواطنین یتحدثون عن العدل والعدالة.. هم یریدون العدالة في توزیع الدخل والثروة وبنفس الوقت
بین المناطق ولیس فقط بین الأشخاص.. بین المناطق كما قلت بین الریف والمدینة وبین المدن الكبرى والمدن الصغرى..
ویریدون قضاء متطوراً .. علینا أن نسیر بأتمتة القضاء وهناك حاجة كبیرة للمزید من القضاة لیتمكنوا من تسییر المعاملات أو
القضایا الموجودة أمامهم وهي كثیرة جداً وبنفس الوقت هم بحاجة لدور قضاء في المناطق المختلفة من سوریة لكي تستوعب العدد
الجدید من القضاة والقضاء العادل هو أساس في الاستثمار.. أساس في الاستقرار.. أساس في الاقتصاد.. وأساس في العدل بین

المواطنین بشكل عام.

البحث عن خطوات عملیة لمكافحة الفساد

وأضاف الرئیس الأسد.. النقطة الأهم التي نسمعها یومیاً هي الفساد.. الذي هو آفة الآفات ومصیبة المصائب في أي مجتمع عندما
ینتشر الفساد فیه هدر للمال وهدر للأخلاق ولكل إمكانیات البلد وهو عكس التطویر تماماً.. تم طرح الكثیر من الأفكار في السابق
ولكنها كانت أفكاراً عامة.. لابد من البحث عن خطوات عملیة لمكافحة الفساد.. أعتقد بأن أسوأ شيء هو أن یتهم مسؤول بالفساد..
ولذلك أرى أن یقوم المسؤولون في سوریة.. ونبدأ من الحكومة بتقدیم براءة ذمة "بیان" وأن یقوم وزراء الحكومة بتقدیم بیان
بالأملاك الخاصة وعندما یتهم مسؤول بالفساد نستطیع أن نعود لهذه الاستمارة أو لهذا البیان ونستطیع أن نقارن وضع هذا
الشخص قبل وبعد الاتهام.. في بعض الدول یقال إن هذا البیان یقدم سنویاً وفي بعضها یقدم مرة واحدة.. المهم أن یكون لدینا
مرجعیة.. نحن بدأنا بتطبیق هذا الموضوع منذ حوالي ثلاث سنوات تقریباً ولكن لم یكن على مستوى وزراء ولم یكن شاملاً.. كان

في البدایة تجریبیاً ولم نستخدم هذه البیانات.

وقال الرئیس الأسد: النقطة الثانیة والتي طرحت كثیراً هي حول وجود هیئة لمكافحة الفساد.. هیئة فیها أشخاص موثوقون
ویقومون بمهمتین.. التحقیق في الاتهامات بالفساد من جانب والتدقیق أحیاناً في بعض القضایا التي ربما یكون هناك شك في نزاهة
إجراءاتها لكي یطمئنوا إلى أن الإجراءات تسیر بشكل صحیح.. على سبیل المثال مناقصة هامة فیها أرقام كبیرة من الممكن لهذه

الهیئة الاطلاع علیها ومراقبتها.

معالجة الرشوة من خلال الإصلاح الإداري وتخفیف الاجراءات غیر الضروریة وأتمتة العمل الإداري 

وتابع الرئیس الأسد.. النقطة الثالثة هي الرشوة التي تدفع بشكل یومي بأرقام صغیرة.. ولكنها تنهك المواطن وتسبب الكثیر من
الغضب.. وطبعاً هذا شيء بدیهي.. هذه الرشوة لا یمكن أن تعالج إلا من خلال الإصلاح الإداري الذي یتضمن .. أولاً تخفیف
الإجراءات غیر الضروریة بالنسبة للمعاملات.. ثانیاً أتمتة العمل الإداري الذي هو بحاجة لإعادة هندسة كاملة للإجراءات وبنفس
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الوقت مراقبة الموظف ولكن إن لم نقم بعملیة الأتمتة وتنظیم الإجراءات فسیكون من الصعب علینا أن نتمكن من السیطرة على هذا
الموضوع.

وقال الرئیس الأسد: هناك جانب تم طرحه من أكثر من مسؤول في دول مختلفة حول المناقصات الكبرى التي تحصل والتي یمكن
أن یكون هناك الكثیر من الكلام حولها في المجتمع.. لا مانع من أن نكون شفافین مع الناس وأن تكون هذه المناقصات معلنة..
البعض منهم یعلنها حتى على التلفزیون بنقل مباشر.. أقصد عملیة فض العروض أو ما شابه في بعض الحالات.. فكلما كنا شفافین
كلما حمینا أنفسنا من أي تهم غیر حقیقیة.. طبعاً في نفس الإطار لابد من الإصلاح الضریبي لأنه منفذ كبیر من منافذ الفساد في
سوریة.. صحیح أن الواردات الضریبیة تحسنت خلال السنوات الماضیة لكن ما زال الهدر في هذا الجانب كبیرا.. فالإصلاح
الضریبي هو محور هام من أجل الوصول لمكافحة الفساد... أیضاً ضبط الإنفاق الحكومي ولو أنه لا یرتبط مباشرة بالفساد.. لكن
قد یكون فیه جانب من الفساد وجانب من الإهمال أحیاناً ولكن الإنفاق الحكومي غیر المبرر علینا أن نتخلص منه سواء ما یتعلق
بالسیارات أو بالوقود أو بالأبنیة أو بالسفر غیر الضروري وخاصة في هذه الظروف.. لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في
أي مكان یجب على الوزراء أن یبقوا في هذه المرحلة في سوریة.. الأولویة للوضع داخل البلد ویجب أن یكون القطاع العام شفافاً
في نفقاته أمام الناس یطرح كل شيء لیكون المواطن مطلعاً على النفقات.. كیف تصرف ولماذا تصرف.. یعني الشفافیة هي

الأساس في كل هذه المحاور.

تطویر آلیة العمل الحكومیة وزیادة فعالیته ورفع كفاءة القرار المتخذ

وأضاف الرئیس الأسد.. هذه بعض النقاط التي ركز علیها المواطنون خلال لقاءاتي معهم ولكن حتى لو كان لدینا النیة الجیدة
لإنجاز أو لتحقیق هذه النقاط فلا یمكن فعلیاً أن نحققها إلا من خلال تطویر آلیة العمل الحكومیة وزیادة فعالیة العمل الحكومي ورفع

كفاءة القرار المتخذ على مستوى الحكومة.

وأوضح الرئیس الأسد: هناك عدة مبادئ لابد أن تكون هي الأساس في العمل الحكومي.. أولا توسیع المشاركة عند اتخاذ القرار..
یعني المشاركة تشمل الكل من دون استثناء.. عندما نصدر مرسوماً.. من یطبق المرسوم.. لا یطبقه الوزیر بل یطبقه الموظفون
في مستویات أخرى.. هذا الموظف مطلع على إمكانیة تطبیق هذا المرسوم من خلال خبرته.. فالأفضل أن یشارك برأیه فقد یكون
هناك نقاط أحیاناً غیر واقعیة لا تتماشى مع الواقع في القانون وربما یدلنا علیها.. فأولاً المشاركة داخل المؤسسة والمشاركة الثانیة
هي كما قلت في البدایة مع المنظمات والنقابات التي یعنیها هذا القرار.. فهناك أصحاب مصالح ولدیهم وجهات نظر.. عندما نوسع
القرار نتأكد بأن هذا القرار الذي أصدرناه لكي یحقق مصالح تلك الفئة لن یتناقض مع مصالحها بجوانب أخرى وكلما وسعنا
المشاركة كلما قلت نسبة الخطأ.. وكلما كان هناك من یدافع عن هذا القرار الحكومي والحكومة بحاجة إلى من یدافع عن قراراتها.

وأضاف الرئیس الأسد..أن هناك هیكلیات صیغت في أزمنة مختلفة وربما كانت هذه الهیكلیات ضروریة في مراحل معینة ولكنها
لم تعد ضروریة الیوم.. إذا علینا أن نلغي هذه الهیكلیات غیر الضروریة.. وفي المقابل لابد من إحداث هیكلیات نحن بحاجة إلیها
الآن.. على سبیل المثال نتحدث عن الرجل المناسب في المكان المناسب وتحدثنا كثیراً وكان هناك تجارب كثیرة ولكن كلها جزئیة
لم تحقق سوى الجزء الیسیر مما نرید.. نحن بحاجة لبنیة مركزیة.. هناك دراسة الآن لموضوع هیئة.. هیئة إدارة عامة أو هیئة
خدمة عامة.. المهم أنها بنیة موجودة في رئاسة الوزراء معنیة بالوظیفة العامة تقوم بتقییم وبوضع معاییر وخطط للتدریب ومسار
وظیفي لهذا الموظف.. على أي أساس یترفع.. على أي أساس یتم تقییمه.. كل هذه المعاییر تكون مركزیة وتطبق في الوزارات..

هذه واحدة من الهیكلیات الجدیدة الضروریة جداً للوصول إلى النوعیة الأفضل في القطاع العام أو في الدولة.

أتمتة العمل الحكومي ووضع إطار زمني لأي مشروع أو لأي قانون

وقال الرئیس الأسد: أیضاً أتمتة العمل الحكومي بهدف الوصول إلى الحكومة الإلكترونیة واعتقد بأننا في هذا المجال تأخرنا كثیراً
عن كثیر من الدول العربیة أو غیر العربیة في منطقتنا.. عندما نؤتمت كما قلت نخفف الفساد ونختصر الوقت في الإنجاز ونخفف

المعاناة عن المواطن أو المستثمر أو أي شخص له علاقة بمؤسسات الدولة.

وتابع الرئیس الأسد.. أیضاً لابد من وضع إطار زمني لأي مشروع أو لأي قانون.. عندما تعلن الحكومة أنها تدرس قانوناً فیجب
أن تقول سننجز هذا القانون خلال زمن كذا.. سنقوم بمشروع ننجزه خلال زمن كذا.. لابد من وضع مشاریع وربطها بإطار
زمني.. وهناك الآن مكتب متابعات في مجلس الوزراء یمكن لهذا المكتب أن یقوم بالمتابعة على الأقل من ناحیة الإنجاز الزمني

لكي یساعد رئیس الوزراء على تلافي التقصیر من قبل أي مسؤول في الدولة.

ً
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وتطرق الرئیس الأسد إلى موضوع تخفیف المركزیة وقال ..إن كثیراً من المسؤولین یمیلون لسحب كل الصلاحیات من الموظفین
ووضعها في أیدیهم وهذا یؤثر سلباً على فاعلیة العمل الحكومي.. أنا أطلب من كل وزیر أن یعطي الصلاحیات كاملة لموظفیه

لیكون لدیه الوقت لكي یفكر بالاستراتیجیة ولكي یراقب ویحاسب الموظفین عندما یقصرون أو یخطئون.

وأضاف الرئیس الأسد.. في إطار مشابه.. هناك موضوع اللجان.. یطرح موضوع على مجلس الوزراء فنقوم أو یقوم مجلس
الوزراء بتشكیل لجنة.. في كثیر من الأحیان هذه اللجان تشكل في مواضیع بالأساس هي من صلاحیات وزیر.. وهذا خطأ..
الوزیر هو المعني بدراسة هذا الموضوع وهو المسؤول وهو الذي یقترح.. إذا أراد الوزیر أن یستعین بلجنة لا مانع.. هو یستطیع
أن یستعین باللجنة.. ولكن أمام مجلس الوزراء المسؤول هو الوزیر.. یمكن أن نشكل لجنة عندما یطرح موضوع جدید لا یرتبط
بوزارة معینة.. موضوع عام یرتبط ربما بوزارات كثیرة.. یمكن في تلك الحالة أن نشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع.. عدا عن

ذلك لا یجوز أن نعفي الوزیر من مسؤولیته وننقلها للجنة.. كیف نحاسب.. هل نحاسب اللجنة.. الوزیر هو المعني بكل الأحوال.

وقال الرئیس الأسد: المذكرات المتداولة بین الوزراء ومستویات مختلفة.. كثیر من المسؤولین في المستوى الأدنى یرفعون
للمستوى الأعلى مذكرة عن المشكلة ولكن لیس فیها مقترح.. وتعود المذكرة مع كلمة "لتطبیق الأنظمة والقوانین".. والشيء
البدیهي أن أي مسؤول یطبق الأنظمة والقوانین ولا یجوز أن یكون هناك شيء خارج الأنظمة والقوانین.. لكن المسؤول یرفع
مذكرة علیها شیئان إما قرار أو مقترح.. من دون قرار أو مقترح یتحمل المسؤولیة ویصبح مسؤولاً مقصراً ویلقي المسؤولیة على
المستوى الأعلى.. وإذا كان هذا المسؤول یعتقد أن هناك مقترحاً لیس من صلاحیاته أو بحاجة إلى مخالفة الأنظمة والقوانین

لمصلحة هامة فإنه یستطیع أن یقترح هذا الكلام على مجلس الوزراء.. ومجلس الوزراء یتخذ القرار ویبرره له.

وأضاف الرئیس الأسد.. معظم القضایا والمشاریع التي تطرح مرتبطة بأكثر من وزارة واحدة.. ولدینا مشكلة كبیرة في التعاون
بین الوزراء.. الحل هو دائماً أن یكون في أي موضوع هناك جهة واحدة معنیة حتى ولو تعددت الجهات المعنیة بهذا الموضوع
ولكن یجب أن یكون هناك وزارة هي تقود العمل وباقي الوزارات یكون عملها مساعداً أو مكملاً وبالتالي نتعامل مع هذا الوزیر

ولا نتعامل مع مجموعة وزراء في موضوع واحد.

وقال الرئیس الأسد: في كثیر من الأحیان نطرح عدداً كبیراً من المشاریع وتستمر هذه المشاریع سنوات وربما عشرات السنوات
في بعض الأحیان ولا تنجز.. الأفضل في مثل هذه الحالة.. طبعاً عندما ندفع أموالاً على مشروع ولا نستثمره فهذا هدر وإضاعة
لهذه الأموال.. فعملیا نحن نضیع هذه الأموال لسنوات طویلة.. الأفضل في مثل هذه الحالة ان نختصر هذه المشاریع ویكون زمن
الإنجاز قصیراً لكي تدخل مباشرة في الاستثمار وبعد دخولها في الاستثمار یمكن أن ننتقل لمجموعة مشاریع جدیدة.. فإذا علینا ألا
نشتت الجهود.. وكما قلت عندما نتحدث للمواطنین ونشرح لهم هذا الموضوع یقدرون معنا الأولویات الزمنیة للمشاریع

المطروحة.

وأوضح الرئیس الأسد أن الاعتماد على التشریعات طبعاً شيء مهم ولكن یجب أن نعرف أن التشریعات لیست أكثر من قاعدة
للتطویر.. أما التطویر الحقیقي فهو یكون من خلال المشاریع المرتبطة بهذه القوانین.. فإذا علینا أن نفكر بشكل موسع بمشاریع
تستهدف كما قلنا البطالة.. نستهدف البطالة.. نستهدف الزراعة.. نستهدف المنطقة الشرقیة.. مشاریع یكون لها إدارة وتستند إلى
القوانین التطویریة.. وهذه المشاریع تجعل المواطن یحس فعلاً بنتائج ملموسة.. أما أن نقول إننا أصدرنا قانوناً فلا یعني الكثیر في

معظم الحالات.

وأضاف الرئیس الأسد.. عندما نعلن الأرقام یجب أن تكون هذه الأرقام مرتبطة بواقع المواطن.. عندما نعلن أرقاماً مثلاً نسبة نمو
اقتصادي ما نسبة النمو السكاني.. ما التضخم.. ما البطالة.. وما الأرقام الأخرى المرتبطة بها.. وما الوضع المعیشي.. دخل
المواطن.. بالنسبة لهذه الأرقام.. الأرقام مهمة ولكن الأرقام تعطینا مؤشراً بالدرجة الأولى إلى أننا نستطیع أن نحقق الأفضل إذا
كان الرقم إیجابیاً ولكن لیس بالضرورة أن یعني هذا الرقم أن وضع المواطن أصبح أفضل.. فعلینا ألا نتحدث عن الأرقام بشكل

مجرد.

وقال الرئیس الأسد: التشاركیة كما قلت في البدایة هي توسیع القرار.. ولكن هنا التشاركیة لها معنى مختلف قلیلاً لأن المهام كما
قلت كبیرة جداً.. ولا تستطیع أي دولة أن تحقق كل المتطلبات.. إمكانیاتنا معروفة لا نستطیع.. لكن هناك مجتمعا أهلیاً نشیطاً في
سوریة وهو یتوسع بشكل سریع.. فلماذا لا نتشارك مع هذا المجتمع الأهلي في القطاعات المختلفة ونتوزع المهام ونتبادلها بدلاً من
أن یكون هناك ازدواجیة في المهام سواء مع منظمات المجتمع الأهلي أو مع المنظمات والنقابات التي یقوم البعض منها بمشاریع

ً
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ونكتشف بعد فترة أن الدولة تقوم بنفس المشروع وتصرف المزید من الأموال وهذا یعني هدراً.. فإذا یجب أن یكون هناك حوار
معهم وتوزیع للمهام وبنفس الوقت المجتمع الأهلي هو مشاركة من المواطن وهو آلیة وهو قناة من الأقنیة التي تحدثنا عنها في

البدایة والتي تسمح للمواطن أن یشعر بأنه مسؤول مع الدولة ومشارك في بناء وطنه.

وتابع الرئیس الأسد.. عودة لموضوع التواصل.. هناك الحوار.. ولكن هناك التواصل الإعلامي لا تستطیعون بمجموعكم أن
تتحاوروا مع كل الناس دفعة واحدة ولكن تستطیعون أن تقوموا بهذا العمل من خلال الإعلام.. على كل مسؤول.. على كل وزیر
أن یتحدث من وقت لآخر مع الإعلام.. یشرح ماذا فعل.. وماذا یفعل وكیف یفكر.. أحیاناً بشكل معلن وأحیاناً بشكل غیر معلن..
وأن یدعو الصحفیین ویشرح لهم خارج إطار الإعلام لكي یكون لدیهم الخلفیة المعرفیة بالقضایا التي تتم وبالتالي یكون الإعلام

قادراً على نقل الصورة الحقیقیة للمواطنین.

وأضاف الرئیس الأسد.. بالوقت نفسه هناك إمكانیة لوجود الناطق باسم الحكومة لیس بالضرورة أن یكون ناطقاً رسمیاً بالطریقة
التقلیدیة بمعنى أن یكون شخصاً مهمته فقط ناطق رسمي.. بعض الحكومات أو بعض الدول تتبع هذا النموذج والبعض الآخر یضع
وزیراً هو ناطق رسمي.. وفي بعض الحالات یكون المطلوب من وزیر معین لیس بالضرورة الوزیر المحدد كناطق رسمي أن
یتحدث عن موضوع تقني لا یمكن للوزیر الذي یأخذ دور الناطق أن یعبر عنه قد یكون موضوعاً تقنیاً بحاجة للوزیر نفسه.. ولكن
عندما یكون هناك قرارات مهمة في اجتماعات مجلس الوزراء لابد من الحدیث عنها وشرحها مباشرة بعد الاجتماع ویكون هناك

سؤال وجواب وأیضاً هذه طریقة مهمة لفتح الأقنیة بیننا وبین المواطن.

المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسیر معه في الاتجاه الذي یحدده

وأوضح الرئیس الأسد.. أن هناك حالة عامة وهي أن الاعتراف بالتقصیر دائماً صعب ولكن علینا ألا نرى صعوبة إذا كان هناك
تقصیر أو فشل وقد یكون فشلاً مبرراً أو غیر مبرر.. المهم أن نكون شفافین.. نقول هناك تقصیر ونعدد الأسباب أیضاً.. الناس

تتفهمنا عندما نكون واضحین في هذا الموضوع أما إنكار التقصیر أو إنكار الفشل فهو الفشل بحد ذاته.

وأضاف الرئیس الأسد.. أنا دوري سیكون بالنسبة لكم هو مراقبة ومحاسبة ودعم.. أو دعم ومراقبة ومحاسبة.. نعطي الدعم
الأولویة.. المهم أن نكون نحن والمواطنون طرفاً واحداً لا أن نكون طرفین.. المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسیر معه في
الاتجاه الذي یحدده.. المهم أن نكون هنا فقط لخدمة هذا المواطن ومن دون هذه الخدمة لا مبرر لوجود أي واحد فینا.. المهم أن

یشعر هذا المواطن بمواطنیته بكل ما تعنیه هذه الكلمة من معنى.

تواضعوا مع الناس لا مبرر للغرور لأنه بدایة الانحدار وبدایة الفشل وبدایة السقوط

وقال الرئیس الأسد: النصیحة الأخیرة التي أنصحها لكل مسؤول ألتقي به وكل حكومة هي التواضع.. تواضعوا مع الناس لا مبرر
للغرور فالغرور هو بدایة الانحدار وبدایة الفشل وبدایة السقوط لأي إنسان ولأي دولة ولأي شعب عندما یصاب بالغرور.. عندما
یصبح الإنسان مسؤولاً یجب أن یفقد شعوره بنفسه وبقیمته الذاتیة ویشعر أن أي مواطن هو أعلى منه قیمة ولكنه یسترد هذه القیمة
فقط من خلال رضا المواطن.. عندما یرضى المواطن فعلیك أن تشعر كمسؤول بقیمتك كإنسان تستحق الاحترام ولكن أیضاً من

دون غرور.

وختم الرئیس الأسد.. أتمنى لكم كل التوفیق في مهامكم وأتمنى أن نتمكن جمیعاً أنا وأنتم وكل مسؤول في هذه الدولة من التعبیر
عن سوریة.. سوریة الشامخة التي تتموضع في قلب أمتها العربیة وفي جوهر حیاتها ونعبر فعلاً عما توصف به بلدنا.. قلب

العروبة النابض.. مرة أخرى أتمنى لكم التوفیق وشكراً لكم...

من جانبه رئیس الحكومة الدكتور عادل سفر قال: سیدي الرئیس أتقدم باسمي وباسم زملائي الوزراء بشكري لثقتكم الغالیة التي
منحتمونا إیاها وهي تلقي علینا مزیداً من المسؤولیة للعمل على خدمة المواطن والوطن.. إننا ونحن نحمل هذه الأمانة نقدر حجم

المسؤولیة الوطنیة الكبرى الملقاة على عاتقنا في هذه الظروف الاستثنائیة التي یمر بها وطننا الحبیب.

وأضاف سفر.. نعاهد سیادتكم على العمل الجاد على تنفیذ ما أعلنتم عنه من إصلاحات تخدم قضایا الوطن وتعالج هموم المواطنین
وأن نعمل على التواصل مع المواطنین وكسب ثقتهم مع التركیز على أن یكون البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة مبنیاً على

الموضوعیة والشفافیة والمحاسبة والبرامج الملموسة والزمنیة لتطبیق الإصلاحات التي وجهتم بها.
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